التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 9 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400، الْمُوَافِقِ لِلثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ نُوفَمْبِرَ مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ التَّاسِعِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ظَوَاهِرُ التَّعَلُّمِ، عَفْوًا ظَوَاهِرُ ظَوَاهِرُ التَّعَالُمِ، الظَّوَاهِرُ جَمْعُ ظَاهِرَةٍ، ظَاهِرَةُ التَّعَالُمِ وَيُقَسِّمُهَا لِأَقْسَامٍ، وَهَذِهِ ظَاهِرَةٌ خَبِيثَةٌ لِأَنَّهَا تُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا مَعًا، أَوَّلًا مِنْهُ التَّعَالُمُ فِي الْفُتْيَا، الْفُتْيَا الْإِنْسَانُ عِنْدَمَا يُرِيدُ أَنْ يُفْتِيَ بفتوى يعلم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مُوَقِّعٌ عن رب العالمين، عندما تقول حلال أو تقول حرام أو يجوز أو لا يجوز، أنت تقول للسائل هذا عند الله حكم كذا، فانظر أين تضع قدمك، هل أنت أهلٌ لأن تقول هذا أم لست أهلاً، إن كنت أهلاً فتكلم، وإن لم تكن أهلاً فالسلام يَسَعُك، ولا ينبغي أن تضع نفسك في موضع لم يضعك فيه رب العالمين، قال فتوى جمرة تضطرم نارًا على صاحبها إذا لم يكن أهلاً لها، فاسمع ما شئت من فتاوى مُضَجِّعَة، يعني فتاوى تجعل الناس ينامون عن الحق، محلولة العِقَال، يعني لا يوجد لها أزمة ولا رباط، إنما يعني إسهال كما يقال مبنية على التَّجَرِّي لا التَّحَرِّي، ما يتحرى فيها الحق، بل مبنية على التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. وعليك الصَّـ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله عز وجل، تعنت تعنت الخلق من باب العِنْد، يعني من باب أن يعني الشدة والمشقة، وهذا حقيقة يعني مثلاً قد تتصور أنك تُيَسِّر على الناس وأنت تعسر عليهم حياتهم، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ و يعني الحياة الكريمة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ فالحياة الحقيقية، فأنت عندما تتصور مثلاً أنك تحل ما حرم الله مثلاً لرجل طلق امرأته أربع خمس مرات أنت جئت باللعنة والمشقة عليه، لماذا جعلته يعيش في حرام وجعلته يعيش في زنا وجعلته يعني يتبنى أبناء غير شرعيين، عندما تفتيه عليك الـ، عندما تفتيه بحل أموال الربا أنت جعلته يعيش في حرام وفي محادَّة ومحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام، وإن كنت تتصور أنك تيسر على الناس هذا ليس تيسيراً، اليسر فيما شرع الله جل وعلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الوسطية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوسطية ليست في معهد من المعاهد أو جامعة من الجامعات أو أو طائفة مِنَ النَّاسِ لَا الْوَسَطِيَّةُ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ هَذِهِ. الْوَسَطِيَّةُ، مَا عَدَا ذَلِكَ فَهِيَ مَشَقَّةٌ وَهِيَ عَن. وَهِيَ ضَلَالٌ وَهِيَ انْحِرَافٌ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. أَنْتَ تَتَصَوَّرُ أَنَّكَ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَعْلَمُ بِخَلْقِهِ. وَأَعْلَمُ يَعْنِي بِمَا. يَرْحَمُهُمْ فَشَرْعُهُ كُلُّهُ رَحْمَةٌ وَدِينُهُ كُلُّهُ صَلَاحٌ وَفَلَاحٌ. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُخَالَفَةُ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. سَبَبٌ لِلْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَسَبَبٌ لِلْمَشَقَّةِ وَالْعَنَ. فَأَنْتَ لَا تَتَصَوَّرُ. أَنَّ تَيْسِيرَكَ الْمُدَّعَى الَّذِي تُخَالِفُ فِيهِ كِتَابَ. اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكَ. تُيَسِّرُ عَلَى النَّاسِ بِالْعَكْسِ أَنْتَ تَجْعَلُهُمْ يَدْخُلُونَ. فِي مَشَقَّةٍ وَفِي ضَنْكٍ وَفِي هُمُومٍ وَنَكَدٍ بِسَبَبِ. مَعْصِيَتِهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ. مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ. وَرَسُولِهِ﴾. يَعْنِي أَنَا أُبِيحُ لَهُمُ الرِّبَا تَيْسِيرًا وَتَسْهِيلًا. وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَ طَيِّبٌ هُوَ حَرْبٌ عَلَى. اللهِ. وَرَسُولِهِ إِنْ جَاءَهُ مِنَ الرِّبَا مَثَلًا 100 إِلَّا. وَضَعَهَا فِي بَنْكٍ مِنَ الْبُنُوكِ وَالْبُنُوكُ كُلُّهَا حَرَامٌ. جُمْلَةً. وَتَفْصِيلًا وَضَعَهُ إِذًا هُوَ أَكَلَ الرِّبَا طَيِّبٌ مَا. الرِّبَا حَرْبٌ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ يَأْتِي مِنْ وَرَائِهَا الْبَلَاءُ فِي أَمْرَاضٍ. وَيَأْتِي مِنْ وَرَائِهَا الْبَلَاءُ بِالْغَلَاءِ وَيَأْتِي مِنْ. وَرَائِهَا الْبَلَاءُ بِعَدَمِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ يَأْتِي. يَعْنِي إِذًا لَا تَتَصَوَّرُ أَنَّ هَذِهِ الْفَتَاوَى الَّتِي. تَظُنُّهَا تُيَسِّرُ عَنِ النِّسْبَةِ هِيَ تَشُقُّ عَلَى. النَّاسِ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. وَتَشْدِي الْحَلْقِ يَعْنِي شَجَنٌ فِي الْحَلْقِ يَعْنِي إِيه. مِثْلَ الْعَظْمَةِ الَّتِي تَقِفُ فِي حَلْقِ الْإِنْسَانِ. لَا تَقُومُ عَلَى قَدَمِي الْحَقِّ بَلْ وَلَا عَلَى قَدَمِي. بَاطِلٍ وَحَقٍّ يَعْنِي هِيَ هِيَ بَاطِلٌ. كُلُّهَا يَعْنِي مَثَلًا لَوْ هِيَ مَسْأَلَةٌ. مُخْتَلِطَةٌ جُزْءٌ فِيهَا يَكُونُ حَلَالًا وَجُزْءٌ يَكُونُ. حَرَامًا لَا دَهْ هُوَ يَجْعَلُهُ يَعِيشُ فِي الزِّنَا بِفَتْوَى. بَاطِلَةٍ وَعَلِيٌّ السَّلَامُ الطَّلَاقُ مَرَّةٌ فَإِمْسَاكٌ. بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ لَا طَلَّقَ أَرْبَعَ خَمْسَ سِتَّ. مَرَّاتٍ أَمْسِكْ زَوْجَتَكَ مِنْ أَيْنَ هِيَ زَوْجَتُهُ أَصْلًا مِنْ. أين يعني؟ والمصيبة يعني المصيبة المصيبة. والدَّاهية. والدَّاهية يعني الدَّهماء هذه، أن بعض المفسدين في الأرض يدعو لإيش؟ أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مكتوب، أكثر من 1400 سنة. الطلاق لا يُسجَّل ولا يُكتب، وإذا قيل أنت طالق يقع، تجون الآن لتصدُّوا عن سبيل، تدمروا البقية الباقية في دين الله عزَّ وجلَّ؟ ويعني وقت هو الآن قال لها أنت طالق، ما الحكم الشَّرعي؟ هذا سؤال، وقال لزوجته أنت طالق، ما الحكم الشَّرعي ولم يسجله الآن، إن قلتم ليس بطلاق فقد كذبتم على الله وعلى رسوله وعلى دينه، وإن قلتم طلاق إذا التسجيل هو من باب من باب يعني من باب أن الناس مرجت عهود ويكون معلومًا فقط وحفظ الحقوق فقط، لكن أن يكون شرطًا في الطلاق فذا شرط باطل، هذا نماذج الرِّبا، ما أنت تشق على هذا كله حُرِّمت بالإجماع. فـ يعني ما نقول هي جزء منها حق وجزء منها باطل، لا ده هي كلها يعني هنا لا تقوم على قدم الحق بل ولا على قدمي باطل وحق، يعني يعني أقدامها كلها باطلة، فهم في انتظار تصرف الوالي لتبريره على ضوء الشرع المطهر. حتى هزا بهم كبار الإجراء كبار المفسدين في الأرض وقالوا فتى أحد الفراعنة لا رحمه الله ولا برد عليه مضجعه قال اعطي الشيخ بالحرف يفتك بما تريد كانت مسخرة واستهزاء بأهل العلم وبالعلماء، إن يقول هذا سفيه من سفهاء الدنيا، اعطي شيخًا فرخة من يا حقير هناك من العلماء وعليك من الدنيا لن يبدل ولن يغير ونسأل الله الثبات على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتى بفرخة قال اعطي أي شي اعطي الشيخ فرخة يعطيك يفتيك بما تريد، هذا كلام قاله سفيه من الفراعنة عصرنا لا رحمه الله تعالى ولا برد مضجعه لا هو ولا من يعني يتبعه أو يثني عليه. لهذا الحد الدين يلعب به، ورضي الله عن الشيخ محمود عبد الوهاب فايد رحمه الله تعالى عليه عندما قال: "وبالحق صدعنا في وجه الطغيان وألف كتابًا" في هذا وهاجر من بلده، وأكبر دليل على هذا اضطراب حبل الفتيا، انظر للفتاوى المجرمة الفاسدة في عصرنا واستمرار مـ إياف مختلفون يعني اختلافات وقيل وقال وأشياء مضطربة، ومنه ما تراه في أحوال بعض المنتسبين إلى العلم قد تراه قد غرز قدميه في بقعة الثعالب، ومنسوب للعلم معه شهادة شهادة دكتوراه شهادة كذا جالس المشايخ وتعلم معه إجازات معه أسانيد ولكن للأسف لا يرى من يعشر، يعني ما يرى نفسه أعلى من الناس وهذا موجود في كثير من حملة الشهادات هذه الباطلة. هذه شهادة دكتـ دكتوراه الدكتوراه واللبس البسون سياتي كلامه يعني عند المناقشة البسون المسوح الأسود هذا كأن أنا وفي في كنيسة أو في أو في كنيس أو وحدث ولا حرج عن كبر بلا حقيقة إلا من رحم الله عصم مسرورًا بما يساء به اللبيب، يعني يرى نفسه أن هو خلاص حاز العلم ولا يوجد أعلم منه علامة الدنيا وهذا موجود بعض الناس يعني حبيبي الشيخ ابن عثيمين تكلم في هذه المسألة استظل بالكبر لا ده هو أعلى من ابن باز وأعلى من الألباني وأعلى شيخ الكمبيوتر الحسوب هو الحاسوب الحاسوب ده أجهل من الجهل وأغبى من الغباء الحرف الحديث يكون في الصحيحين و ونجرب الشاملة يعطينا لها نتيجة لا توجد نتيجة لخطأ في فاصلة أو في نقطة مسرورًا بما يساء به اللبيب بماذا بمدح العوام والجهال وبشهادات والترفع يأنف من التجاسر على صرف المستفتي جواب ما لا أدري ما يعرفها لا أدري لا يعرفها مع أنها نصف العِلْمُ إنَّما يُجِيبُ في كُلِّ شيءٍ علَّامةٌ في كُلِّ شيءٍ، مِثلُ بعضِ السُّفهاءِ من أصحابِ الدِّينِ. الماسوني، إيه! يتكلَّم في حتَّى في الخِبرةِ العسكريَّةِ، أنتَ مالُك؟ أنتَ والجيوشُ، ومالُك؟ أنتَ إرضاءً للمخلوقين، يعني أنتَ خبيرٌ خلاص، خبيرُ سياسةٍ وخبيرُ عَسْكرةٍ، وخبيرُ اقتصادٍ، وخبيرٌ في كُلِّه. أو بعضُ النَّاسِ علَّامةٌ في كُلِّ شيءٍ، نبيٌّ من الأنبياءِ يأنَفُ من التَّجاسُرِ على صَرْفِ المُستفتي بلا جواب. فيتجاوز، ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. انظر ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾، ومِن سَبَبٍ من جُمْلَةِ أعظمِ أسبابِ البلاءِ على الأُمَّةِ سُفهاءُ هؤلاءِ. المُتعالِم، ويفتِّشُ تِرارًا من معلوماتٍ عَفَا عليها الزَّمنُ، حَفِظَ كلمتين وظلَّ على جهلِهِ، ويعني يعني كما كان الشَّيخُ الألبانيُّ رحمه الله تعالى وطيَّبَ ثراهُ يقول: العِلْمُ لا يقبلُ الجُمود، كُلَّ في كُلِّ يومٍ تُطبعُ كُتُبٌ وتظهرُ مخطوطاتٌ ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾، أنتَ ما تقفُ عند يعني متنٍ في الفقهِ مثلًا درستَ، أو متنٍ في العقيدةِ، أو متنٍ في أيِّ شيءٍ وهذا رأسُ مالِك، لابدَّ أن تتعلَّم ويفتِّشُ تِرارًا من معلوماتٍ عَفَا عليها الزَّمنُ، ولا يدري كيف يستلُّ من مطاوي الكُتُبِ، ما يعرفُ كيف يصلُ إليها، فمطاوي جمعُ مطويَّةٍ يعني في الكُتُبِ كيف يفتحُها وكيف يستفيدُ منها وكيف وكيف يعرفُ الاصطلاحاتِ القومِ، كُلُّ هذا ما يعرفُهُ ولا يفهمُ بانيًا على الظَّنِّ، بانيًا على الظَّنِّ. كنتُ أسمعُ طبيبًا يتكلَّمُ عن علاجاتٍ وكذا فيقول: وممكن يا رجل ممكن ممكن، أنا قلتُ أنا في نفسي يعني طب ما أنا ممكن أقول ممكن هذا العلاج يفعل كذا ممكن العشب هذا يفعل كذا ممكن، أنا أُريدُ طبيبًا أن يجزم عندي أنَّ هذا الشَّيءَ صالحٌ لكذا أو يُفيدُ في كذا، لكن ما تقول لي ممكن ممكن، أيُّ واحدٍ يقول ممكن، فنفسُ المسألةِ هذا أظنُّ. أظنُّ أظنُّك كذا تظنُّ، إيه أو يقال كذا يقال. إيه احتمال كذا احتمال، إيه ما تقول لا. أدري إذا كنت لا تدري، والظنُّ أكذب الحديث. كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إيَّاكم والظنَّ، إيَّاكم والظنَّ، إيَّاكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث، بل تراه، وسبحان الفتَّاح العليم، يشرع في الجواب قبل استكمال السؤال. علامة. علامة قبل السائل ما ينهي سؤالك هو ما شاء الله الإجابة. حاضرة مثل بعض الناس هدانا الله إياهم. وأصلحنا الله إياهم أصحاب تأويل الأحلام. هو التأويل هذا أيضًا فتيا يا جماعة تأويل الرؤى فتيا تجد جالسًا في حبيبي ده أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا. أنت أو جالس إجابات إجابات إجابات إجابات. حبيبي يعني قل كل مرتين ثلاثة حتى كل لا أدري يعني من باب جبر الخواطر. يعني يشرع في الجواب قبل استكمال السؤال ويلتفت يمينًا وشمالًا. ترفعًا وتنطعًا ويحف ويرف يعني هنا قال تسمع له حفيف ووري فا ويحف ويرف على الحضور متألا بجوابه الإنشائي المهزول بعض الناس يعني ويحتمل كذا ولعله كذا والإجابة إن شاء الله ستكون بإذن الله تكون كذا طب ما الدليل؟ شدله هي هكذا عنز ولو طارت هو حلال أو هي حرام؟ وهته هي هكذا. يعني هي هكذا الشيء العجيب قبل سنوات طويلة أحد طلابي كان يدرس عندنا في معهد العز بالله أظن كان من البحيرة تقريبًا أو كفر الشيخ طلق امرأته. طلقة وطلقها الثانية. وأكدها بعد يوم يومين لأخيها أن أختك طالق فقلت أنت رجعتها قال ما رجعتها إذا هي كم طلقة؟ اثنتان ذهب لمن يبيحون 20 طلقة لكن لأنه ملتحي وهي منتقبة قال له حرمت عليك كيف يعني ده أنتم بيجي لكم طلق ع مرا لماذا هذا؟ مَن هذا المُلتحي؟ كيف يا ولد؟ قال لي: أخوه يعني متشدد جدًا في أن خلاص يا ابني يا حبيبي هدِّئني. به، أنت رجعته؟ قال: أنا ما رجعته، أنا أؤكد له أنا قلت لها: أنتِ طالق، وقلت أختك طالق. أنا أؤكد ولم يراجعها، حسبت ثلاث وحرمت عليه، عنز ولو تعرَّض، تعالى لو ذهب غيره إلى هذه الهذا الكيان بعشر طلق، كنت غضبان؟ نعم، ادفع 200 جنيه يا مولانا، أنت هتعلمني؟ هتعلمني؟ هتعلمني يا ولد؟ امشي. صور حبيبي، هذه هذه طلقة ليست ثلاثة، قال لي: أقام ماسك بايه في البيت ويقول لي: لا خلاص قُضِيَ الأمر حبيبي هي زوجتك، أنت لو قلت لها رجعتك الآن قُضِيَ الأمر ولو تزوجت هي زواج وهب اطب هي هو قفت هو قفت واحد آخر. ذهب الساعي الذي يعني عمال الأعمال الحلال التي يأكل من حلال كلها إن شاء الله طيبة بإذن الله. يعني يعني يمسح ينظف المكاتب ويصنع لهم الشيء وكذا، قال: أنت تريد فتوى صحيحة أم فتوى ترضيك؟ الصاحب الشاني يحكي ليه قال: لا أنا أريد فتوى صح. قال: طب تعالى غدًا لأن الموجود اليوم ما تريده، أما غدًا يعني إيه؟ يعني يفتي ده يعني حدث ولا أنا أبحث في هؤلاء ما تنظر في الحيوان اللي رب ابتلانا به رب العالمين قال فيه وفي أشكاله وأمثاله: ‏﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوۡرَاةَ ثُمَّ لَمۡ يَحۡمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلۡحِمَارِ يَحۡمِلُ أَسۡفَارَۢا﴾ [الجمعة: 5] حملوا التوراة كمثل الحمار الذي يقول لك وعد متنصره هي هي تقول عن نفسها أنها تنصرت التي ستعلم الناس الإسلام ب إسلام منه إسلام العهر والفجور أقول لك أصلية لها اجتهادها لها اجتهادها في إيش يا يا أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل لا أسعدك الله في الدنيا والآخرة إن لم تتب. أهو العاهرة ما تذهب تتعرى وتكشف يعني وتفتن الخلق رجالًا ونساءً إن متت فهي شهيدة شهيدة والنصراني شهيد لأن ده مختلطة بالمصريين وهم شهداء ما هذه النكبات ويحف ويرف على الحضور مختالًا. بجوابه الإنشائي المهزول مثل واحدة مجرمة. مجرمة بكل المقاييس. استدرجت عن الكلام عن اليهود والنصارى لا. مؤمنون يعني خلطت في الأدب، طيب ذات مرة هذه. المجرمة اسمع عدوة النقاب هذا لا أسعدها. الله ولا أصلحها إلا لم تتب عدوة النقاب. فإحدى الأخوات قالت له يعني يوجد في تفسير. ابن كثير مسكينة يعني على قدر علم كان. محتاج إنسان. بس ترد على هؤلاء أصلًا أذناب الماسون بيدفع. لهم ليرضوا المخلوق وليقولوا دين الماسوني. رد على من فقالت لا هو أصل هو ابن مسعود. وابن كثير بس اللي قالوا فرضية النقاب كان. ابن مسعود ده سباكًا ولا نجارًا ولا كان ابن. مسعود يعني كأنه سباك أو نجار أو حداد أو. أو حامل زبالة، مسعود الصحابي. الجليل رضي الله عنه وأرضاه ده هو اب. يعني الحمد لله أنها قالت هذا لأن الأخت. أحرجتها كثير ابن كثير كذا كذا كذا ما هو. أصل هو ابن مسعود ابن مسعود يا أيتها. الجاهلة الغبية. المجرمة ذنب الماسون ابن مسعود رضي الله. عنه لا ده أنا أنا على استعداد أجـ بإجماع. المفسرين ومن. خاتمتهم شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي. في كتابه. الوسيط ومن. جملتهم من. يشبهك في الانحراف علي. جمعة في إحدى اللقاءات أنطقه الله بالحق. قال ثلاثة من الأمة قالوا فرضية النقاب. واحد فقط الذي قال بالاستحباب. علي. جمعة وهذه أصل ابن مسعود وابن كثير. فقط الله أعلم كانت بتقول ابن كثير ولا. ابن كثير الله أعلم يقول لك أستاذ دكتورة. في طين إيه على. دماغهم ويرف على الحضور مختالًا بجوابه. الإنشائي المهزول يفتي في وقت أضيق من. بياض الميم الميم فيها. بياض يعني أبيض من بياض الميم مثل جميل. يعني في غاية. السرعة هي الميم فحرف الميم هي فيها بياض. ضئيل جدًا. جِدًّا، أو مِمَّنْ صَدَّرَ. اللَّئِيمُ بِمَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ شُيُوخُ الإِسْلَامِ وَأُمَّتُهُ. إِلَّا أَنْ يَعْنِي يَجْمَعُ لَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَعْنِي أَهْلَ بَدْرٍ لِيَسْتَشِيرَهُ وَيَعْنِي يَنْظُرُ مَعَهُمْ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَهَؤُلَاءِ يُفْتُونَ لَا يُبَالُونَ، قَالَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 306، مَنْصُورُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَقِيهُ مِصْرَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ الشَّافِعِيُّ الضَّرِيرُ الشَّاعِرُ، وَقَالَ الطَّانِزُونَ لَهُ: فَقِيهُ الطَّنْزِ، يَعْنِي شُوَيَّةَ مَجْمُوعَةِ الْمُغَفَّلِينَ وَالْحَمْقَى النَّاسِ الدَّجَّالَةِ، يَعْنِي أَهْلَ الطَّنْزِ الَّذِي هُمْ يَعْنِي إِيهْ، فَصَعَّدَ حَاجِبَيْهِ بِهِ. وَتَاهَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ فَضِيلَةُ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورُ رَئِيسُ قِسْمِ الْفِقْهِ الْمُقَسَّ الثَّانِ انْتَفَخَ وَأَطْرَقَ لِلْمَسَائِلِ أَيْ بَانِي وَلَا يَدْرِي. لَعَمْرُكَ مَا طَحَاهَا وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ق مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ دَهْ لَهُ أَبْيَاتٌ يَعْنِي أَبْيَاتٌ طَنَّانَةٌ سَائِرَةٌ الَّتِي فِيهَا هُنَا يَقُولُ لِي حِيلَةٌ فِي مَنْ يَنِمُّ وَلَيْسَ لِي فِي الْكَذَّابِ حِيلَةٌ، مَنْ كَانَ يَخْلُقُ مَا يَقُولُ فَحِيلَتِي فِيهِ قَلِيلَةٌ، هَذَا حَقُّ إِنْمَامٍ سَافِكٌ، لَكِنَّ الْكَذَّابَ مَاذَا نَفْعَلُ مَعَ الْكَذَّابِينَ؟ الْفَجَرَةِ، لِي حِيلَةٌ فِي مَنْ يَنِمُّ إِنْمَامٌ سَأَسْكُتُ وَلَيْسَ لِي فِي الْكَذَّابِ حِيلَةٌ، مَنْ كَانَ يَخْلُقُ مَا يَقُولُ فَحِيلَتِي فِيهِ قَلِيلٌ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: قَلَّ مَنْ حَرَصَ عَلَى الْفُتْيَا وَسَابَقَ إِلَيْهِ وَثَابَرَ عَلَيْهِ إِلَّا قَلَّ تَوْفِيقُهُ وَاضْطَرَبَ فِي أَمْرِهِ، الَّذِي يَحْرِصُ عَلَى الْفُتْيَا وَعَلَى الْقِيلِ وَالْقَالِ وَالْوَجَاهَةِ. [موسيقى] هَذَا دَأْبُهُ، لَوْ نَظَرْتَ سَتَجِدُ لَوْ تَجْمَعُ فَتْوَى بَعْضِ النَّاسِ سَتَجِدُ التَّنَاقُضَاتِ الْعَجِيبَةِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْضِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. بِحَسَبِ الْوَقْتِ يَمْدَحُهُمْ وَيَوْمٌ يَسُبُّهُمْ وَيَلْعَنُهُمْ، يَوْمٌ يُثْنِي عَلَيْهِمْ وَيَوْمٌ طِبٌّ لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ وَهَكَذَا وَهَكَذَا. قَلَّ مَنْ حَرَصَ عَلَى الْفُتْيَا وَسَابَقَ إِلَيْهِ وَثَابَرَ إِلَّا قَلَّ تَوْفِيقُهُ وَاضْطَرَبَ فِي أَمْرِهِ، كَانَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يعني يعني سبحان الله يمرّغ وجهه في التراب للهِ سبحانه وتعالى تواضعًا وأدبًا وذُلَّة. ويقول يا مُعلِّم إبراهيم. علّمني التواضع مع الله سبحانه وتعالى. والتأدُّب، التواضع، التذلُّل مع التذلُّل لربِّ العالمين، التواضع مع الخلق والتذلُّل لربِّ العالمين سبحانه. وتعالى وإن كان كارهًا لغير ذلك غير مختار له ما وجد مندوحةً عنه وقدر أن يُحيل الأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتاويه وجوابه أغلب يعني لو أن الإنسان يكره هذا الأمر ولكنه فُرِض عليه، إما فُرِض عليه بسبب سعة علمه ودقة فهمه وعطاء الله عز وجل قبل كل شيء له وتوفيقه له وأصبح له قدم صدق في أن الناس يعتبرون بفتياه و يعني ما استطاع أن يحيل على غيره ولو وجد غيره يكفيه لحمد الله عز وجل هذا صوابه بإذن الله يكون أكثر من خطأه ويكون معه يعني السلامة والصلاح في فتياه ويرزق ذلك جميعًا توفيق الله سبحانه وتعالى قال بشر الحافي من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يُسأل الذي يريد أن الناس تسأله وتلتف من حوله وتقدّمه فليس الأهل هذا من ورعه بشر ابن الحارث الحافي يعني من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يُسأل لا هو شيء يُفرض فرض عليك لكن أنك يعني مثل بعض الناس يؤثر شيء اليوم في في زمن الفتن هذا وزمن الغربة العجيبة جهز طالبًا من الطلبة خذ السؤالين هذين يسألهم ليه في الدرس محضر الكلام تمامًا يعني بس يعني ايه يظهر أنه المحدث العلامة الفقيه الأصولي المنطقي اللغوي البلاغي المفسر ما تحضرت و اتفقت اتفقنا شيخنا أحسن الله أحسن الله إليك ما تقول في كذا وكذا الثاني محضر الإجابة هذا يعني نوجد شيء حتى فمن أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يُسأل أنت عندما تُسأل وأنا أتعجب أيضًا من بعض بعض الناس مثلا ممن لم يدرس العلم، السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. أنا بعض الناس سألني يا أخي لا داعي تقول بعض الناس سألني أو لم يسألني، هناك سؤال وانتهى الأمر، وأنت أهْلٌ أن تسأل أصلاً، يعني أنت أهلٌ لأن تسأل أصلاً حتى تقول أنا سألني بعض الناس، هات السؤال وتنتهي. المسألة طيب، ولماذا بعض الناس سألني؟ أنت لست أهلاً، وعليك السلام. أحد أمرين، إما أن تقول السؤال فقط من غير بعض الناس سألني، لأنك لست أهلاً لأن تسأل أصلاً، أو أن تعطي رقم الشيء الذي تثق في دينه وورعه وتقواه وفتياه. والناس تسأل وتنتهي المسألة. وذكر أبو عمر، ما زال الكلام، ابن القي، من أبو عمر؟ ابن عبد البر النَّمَري المتوفى في السنة العظيمة سنة 463 هو الخطيب البغدادي سنة من سنة الانتصار على ترامب، ترامب أوروبا على أرمانوس، أرمانوس سلطان قلب السلجوق، ها السنة التي دُحِرَت فيها أوروبا ومن وراءها، السنة التي دُحِر فيها وأُخِذ أرمانوس أسيراً. المسألة ما تحتاج للنصب والاحتيال والدجل والقلال، تحتاج لتعامل مع رب العالمين، ويخوفونك بالذين، أليس الله بكافٍ عبده؟ أصلحوا ما بينكم وبين الله عز وجل يمكن لكم. اتركوا الدجل. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن مالك، الإمام مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ أمه عليها رحمة الله التي يعني سافر أبوه وغاب وربته حتى صار شيخاً للإمام مالك وصار من كبار علماء المدينة ولقب بربيعة الرأي لأنه كان يفتي بجوار الكتاب والسنة بالرأي بالاجتهاد يعني، فوجده يبكي فقال: ما يبكيك أميبة دخلت عليك وارتعب؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم هذا وهم في القرون المفضلة ما زالوا في القرون الخيرة يعني هذا في القرن الثاني. طبيعة، ومع ذلك يعني استفتي من لا علم له. والله يعني يعني ما أدري لو رأوا ماذا كانوا سيفعلون بنا. قال ربيعة: "لَـبَعْضُ مَنْ يَفْتِي هَهُنَا أَحَقُّ بِالْحَبْسِ مِنَ السَّرَّاقِ"، بعض الذين يفتون في في المدينة ها في أيامه يعني أحق أن يُسجن أكثر من السَّرَقِ واللصوص. قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا. ما لَـرَأَى كَرِيمًا وَلَا سُعَادًا وَلَا عَلِيًّا وَلَا سَعْدًا وَلَا أُسَامَةَ. وَلَا الْفَرَ وَلَا مَا رَأَى النَّكْبَةَ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا. عليه رحمة الله تعالى وغير ولا طويل ولا قصير ولا بلية ولا بلايا ولا أي شيء، ما رأى الأشكال الضالة المنحرفة هذه، ما لو رأى هؤلاء ماذا كان سيقول. فكيف لو رأى ربيعة زمانًا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوسَّع عليها ومد باع التكلف إليها وتسلق بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة. أسأل الله العافية. فيها سوء السيرة وسوء من السريرة دروشة ما اتبعتك على أنك نبي الولي يجوز أن يزني وأن يفعل فعل قوم لوط وأن يأتي الأُتُنَ في في الطرق والكلبات في الطرق عيد الميلاد الـ7 عيد الميلاد الـ7 في في أو عيد الميلاد الـ7 في في نواد اللي يونز في مصر الجديدة والاختلاط والسب والشتم بأقبح الشتائم بعض النساء. هؤلاء أو الذين يسافرون إلى بلاد الكفر والمساكين المسلمون الذين يُضطهدون ويُغيَّر دينهم ويؤيدون هؤلاء المجرمين من الكفار الملاحدة ولا ينكرون عليهم حفاظًا على على الدنيا وعلى مناصبها وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب حتى ولو كان معه دكتوراه في حديث ما. قيمته؟ ماذا استفاد به؟ ولا يبدي جوابًا بإحسان وإن ساعد القدر فت لعله فتراه كذلك يقول فلان ابن فلان يعني إيه؟ يعني إما يعني يقول فلان يقول لكن دليل ما. يعرف الدليل ولا يعرف الاستنباط من الدليل. يدون للإفتاء باعًا قصيرًا وأكثرهم عند الفتاوى. يذلك وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد ابن حزم عليه رحمه الله قال: كان عندنا مفتٍ قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب فيكتب تحته جوابي مثل جواب الشيخ يعني رجل ذكي وفهلوي. قري زمانه ها. وعلامة عصره وأوانه الجواب مثل جواب الشيخ الحمد لله رب العالمين. هذا أرحم مما نجده الآن قال فقدر أن اختلف مفتيان في جواب فكتب تحتهما جوابي مثل جواب الشيخين جوابي مثل إجابته فقيل له إنه قد تناقضا فقال وأنا أيضًا قد تناقضت كما تناقض هذا يفتي بشيء وما هو بعض الناس نسأل الله العافية يتصل علي طب المطلوب ما هو المطلوب أي والله أي والله يعني سمعناه من شيخ من شيوخنا رحمه الله تعالى عليه يعني قال قال ضخم ضخم أمامه ضخمه وجدًا اتصل عليه يا قال ماذا يراد وأنا الذي أقول يراد حمقه لكن هو قال ماذا يريد ن أقط إن أردتم حلالًا فعندنا الحلال وإن أردتم حرامًا فعندنا الحلال تلاعب بالدين عندنا الحلال وعندنا الحرام في ماذا يا مولانا والكل قد مات وعند رب العالمين. سبحانه لا نفعه من يأمره ولا نفع ولا ضره أو نفع من أنكر عليه الكل عند رب العالمين لينال كل وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا بس وانتهت المسألة ف وأنا أيضًا قد تناقضت كما تناقض ها واحد يقول حلال وواحد يقول حرام أنا متناقض لا ده هذا ما هو متناقض لا ده هذا يعني طب هذا كان أرحم قليلًا يعني إنه لجهل أو يقول أنا تناقضت يعني يعني كأنه يقول أنا سأضعه في رأس العالم وأخرج منها وأنا سالم وهو لا أعلم مني مثلًا فتشبه بهم وأقلد لكن إيه ماذا ماذا يرد يرد أنا هذا الفعل مبني للمفعول؟ لا، ده هو كان مبني للفاعل، ماذا يريد؟ أما أنا الذي يقول ماذا يراد؟ يعني تصور الحلال موجود والح في مسائل في مسائل مصيرية، مسائل فيها تحليل وتحريم فروج، مسائل فيها يعني مسائل عظيمة، مسائل عظيمة تهتز لها الجبال، لكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من أهل هذا الزمان، وقد أقام الله سبحانه وتعالى لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثل الرئيس. هنا ليس سمعني رئيس دولة، لا، رئيس الذي ترأس على قوم سواء في العلم أو في غيره ويرى الجهال هم الأكثرون مساجلة ومشاكلة، يعني بعض الناس يتشبه، ويا سلام يزداد الأمر إيش إذا كان عنده شيء من الفصاحة والبلاغة، يعني الذي حذر منه المنافق، المنافق عليم اللسان، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وانه يجري معه في الميدان وإنهما عند المسابقة كفر سيرها ولا سيما إذا طول الأردان ثياب، وأرخى الذوائب الطويلة وراءه كذنب الأتان، ما هو الأتان؟ الأنثى الحمار، أو بعد دقة الحمار الأنثى، ما نقول أنثى الحمار، الحمار الأنثى لأن أنثى الحمار ممكن تكون الفرس زوجة الحمار وينتج منها ما ينتج ما هو؟ الفرس إذا أتى الأتان نتج، والحمر إذا أتى المهرة نتج، وهذا ينتج شيئًا وذاك ينتج شيئًا آخر، وإلى الله المشتكى، وراءه كذنب الأتان يعني مثل ذنب الحمارة يعني وهدر باللسان وخلى له الميدان الطويل من ألف من الفرسان، فلو لبس الحمار ثياب خز حرير يعني لقال النا يا لك من حمار هو الحمار حمار وابن حمار هو يعمل ايه هو الحمار حمار يعني ما هو المثل؟ المثل الذي عندنا إيه؟ نفخوا في أذني الحمار وقالوا له إيه؟ شيء فظن أنه حصان، الحمار حمار والبغل بغل، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار، أ نفس المسألة الأستاذ الدكتور وعليكم السلام، الأستاذ الدكتور. الأستاذ الدكتور بـ 200 بـ 200 جنيه أو بتمشيه. الحال بتمشيه الحال، وإلى الله المُتَّكَأ، وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل وبالمناسبة بالأهلية أمامه والفضائيات والتلفاز ومن قناة إلى قناة ومن 100 ألف لـ 100 ألف أو 550 ألف لـ 500 ألف، أنتم هل تعلمون أن إذا أرادوا إذا أرادوا وأرادوا هذه الواو هذه فاعل في محل رفع فاعل من وراء من هؤلاء إذا أرادوا أن يغنوا من يسيطرون عليه ويعني بالدقة ماذا يفعل؟ عدة قنوات وعدة لقاءات وفي كل لقاء استئصال والذمم مباعة شُهرة ومال بدلا من أن يظهر مرة لا في الأسبوع خلاها 10 مرات وكل مرة مبلغ يبقى بطريقة إيه؟ لا لا أحد يعترض، الرجل يتعب ويكد ويجد ويرتقي في يعني في الدعوة إلى الماسونية وإلى الدين الماسوني فتعب وإرهاق عليه من هنا إلى هنا إلى هنا إيه يعني 50 ألف في اللقاء ولا 100 ألف ما بعض الفاجرات بتذهب تأخذ مليون قدل ترقص قليل فيعني أنتم مستكثرين مستكثرين على فضيلة الشيخ أن يضلل الناس بمليون في الشهر ولا نصف مليون في الشهر أنتما جنين؟ جنين. يعني وشهرة والمال الجهلة الجهلة ما خلاص يعني واحد هو الحمار سواء ولعل الحمار أفضل منه عند رب العالمين ثم عند المؤمنين ما يحسن قراءة الفاتحة ما عرف هي صراطه أم صراط أم صراطي ما أدري والله كيف هذا يتكلم في دين الله عز وجل يعني أطفالنا عمره أربع سنوات وبعضهم ثلاث سنوات يتقن الفاتحة إذا كان إذا كان هذا الجهول لا يحسن قراءة الفاتحة في صلاة جمعة، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وهذه فضيحة الدنيا فما بالك بفضيحة الآخرة ما هي صراطه أم صراط أم صراطي؟ بالله عليكم فإنما وهذا الضرب إنما يستفتون بِالشَّكْلِ لَا بِالفَضْلِ، وَبِالمُنَاسَبَةِ بِالأَهْلِيَّةِ قَدْ غَرَّهُمْ عُكُوفُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ عَلَيْهِمْ، مَا هُوَ وَاحِدٌ بَهِيمٌ، يَعْنِي وَاحِدٌ مِنَ الْمُنْخَنِقَةِ أَوْ مِنَ الْمَنْقُوذِ أَوْ مِنَ الْمُتَرَدِّيَةِ أَوْ مِمَّنْ عَافَى السَّبُعُ، فَضِيلَةُ الشَّيْخِ فَضِيلَةُ الدُّكْتُورِ مَا لِيَدْفَعَ مُعَوَّرٌ عَنْ مُعَوَّرٍ وَمُصَارِعِهِ أَجْهَلُ مِنْهُمْ، إِلَيْهِمُ الأَجْهَلُ مِنْهُ تَعِجُّ مِنْهُمُ الْحُقُوقُ إِلَى اللهِ عَجًّا تَصِيحُ حُقُوقُ الْعِبَادِ وَتَضِجُّ مِنْهُمُ الْأَحْكَامُ إِلَى مَنْ أَنْزَلَهَا ضَجِيجًا، يَعْنِي تَضِجُّ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فِي التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ لِدِينِ اللهِ وَلِشَرْعِ اللهِ. ذَكَرْتُ لَكُمْ أَنَّ بَعْضَ السُّفَهَاءِ، أَحَدُ إِخْوَانِنَا مَعَ دُكْتُورِ قِسْمِ الشَّرِيعَةِ فِي دَارِ الْعُلُومِ أَيَّامَ النَّكْبَةِ الَّتِي حَدَثَتْ مِنْ فَتْرَةٍ لَابُدَّ أَنْ يَخْتَبِرَ، وَمَنْ يَخْتَبِرُ؟ أُسْتَاذٌ طَيِّبٌ. وَبَعْدَ الَّذِي حَدَّثَنِي صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ اِقْرَأْ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَالَ أَنَا مَا أَعْرِفُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ هَذِهِ مَا أَسْمَعُ بِاسْمِهَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ، أَنْتَ تَتَفَلْسَفُ. اِقْرَأْ اِقْرَأْ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَالَ لَهُ اِسْمُهَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ، أَنْتَ تَتَفَلْسَفُ عَلَيَّ. قَالَ رَبِّي يُغْنِينِي عَنْكَ وَعَنْ تَصْرِيحِكَ وَرَاحَ ذَهَبَ وَأَنْصَفَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، يَعْنِي تَصَوَّرْ يَعْنِي كَيْفَ هَذَا يَعْنِي يَكُونُ مُدَّعِيًا هَذَا الَّذِي يَعْنِي فَمَنْ أَقْدَمَ بِالْجُرْأَةِ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ بِأَنْ مِنْ فُتْيَا أَوْ قَضَاءٍ أَوْ تَدْرِيسٍ اِسْتَحَقَّ اِسْمَ الذَّنْبِ الْمُتَجَرِّئِ عَلَى أَنْ يُفْتِيَ النَّاسَ أَوْ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يُدَرِّسَ مَا مَا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَهُ يَسْتَحِقُّ الذَّنْبَ وَلَمْ يَحِلَّ قَبُولُ فُتْيَا فُتْيَا وَلَا قَضَاؤُهُ، هَذَا حُكْمُ دِينِ الْإِسْلَامِ لَا يَجُوزُ. وَلِذَلِكَ كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ: {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 55] لَابُدَّ أَنْ يُفْضَحَ هَؤُلَاءِ الْمَفْضُوحِينَ وَهَؤُلَاءِ الْمُتَسَلِّقِينَ الْمُتَعَالِمِينَ يُفْضَحُوا أَنْ يُبَيَّنَ أَمْرُهُمْ وَإِنْ رَغِمَتْ أُنُوفُ مَنْ أُنَاسٍ، فَقُلْ يَا رَبِّ لَا تُرْغِمْ سِوَاهَا، اِنْتَهَى كَلَامُ اِبْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَفْضَلُ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، بِسْمِ اللهِ أُعِيدُ بَعْضَ الْكَلَامِ يَعْنِي هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْقَيِّمِ يَا إِخْوَانُ يَقُولُ وَهَذَا الضَّرْبُ إِنَّمَا يُسْتَفْتَوْنَ بِالشَّكْلِ لَا بِالْفَضْلِ انْتَبِهْ أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ تُوُفِّيَ سَنَةَ 51 وَ700، يَعْنِي فِي حُدُودِ 700 سَنَةٍ، 700 لِخَمْسَةٍ يَعْنِي هَذَا الْكَلَامُ كُتِبَ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ 700 سَنَةٍ، وَهَذَا الضَّرْبُ إِنَّمَا يُسْتَفْتَوْنَ بِالشَّكْلِ لَا بِالْفَضْلِ وَبِالْمُنَاسَبَةِ بِالْأَهْلِيَّةِ مَعَ وُجُودِ الْعُلَمَاءِ الْفَطَاحِلِ فِي أَيَّامِهِمْ حَتَّى مَنْ مَنْ الْأَشَاعِرَةِ وَمِنْ الصُّوفِيَّةِ وَمِنْ الْمُعْتَزِلَةِ كَانَ كَانَ عُلَمَاءَ فِي الْأُصُولِ وَفِي الْفِقْهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِمْ بِهَذَا الْكَلَامِ قَدْ غَرَّهُمْ عُكُوفُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ عَلَيْهِمْ وَمُصَارَعَةُ أَجْهَلَ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ تَعِجُّ مِنْهُمْ الْحُقُوقُ إِلَى اللهِ عَجِيجًا وَتَضِجُّ مِنْهُمْ الْأَحْكَامُ إِلَى مَنْ أَنْزَلَهُ ضَجِيجًا فَمَنْ أَقْدَمَ بِالْجُرْأَةِ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ يَعْنِي هَذَا أَيْضًا دَرْسٌ لَنَا أَنَّ أَنَّ إِذَا كُنْتَ أَهْلًا لِتَدْرِيسِ شَيْءٍ دَرِّسْهُ، لَسْتَ أَهْلًا لَا يَجُوزُ، مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ أَنَّكَ أَهْلٌ؟ أَنَّكَ أَهْلٌ أَوْ لَسْتَ بِأَهْلٍ؟ اِعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْعُلَمَاءِ، اِعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْعُلَمَاءِ، مَا هُوَ يَوْمَ أَنْ تَتَجَرَّأَ النَّاسُ ضَعَتْ وَيَجْلِسُ الْإِنْسَانُ فِي مَجْلِسٍ حَلَالٌ حَرَامٌ حَلَالٌ حَرَامٌ، وَاحِدٌ اِسْتَفْتَى مَا حُكْمُ قَالَ لَهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرَامًا، يَا سَلَامُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ حَرَامًا، شُكْرًا مُبَاشِرٌ مُبَاشَرَةً عَلَيْكَ السَّلامُ الرِّبا، رِبا البنوك، قال: لا حلال طِب. ما يا حبيبي أنت، أنت ما درست شيء في دين. الله، يا الله تحسن الصلاة، والداهية أنَّك تجد كثيرين يتسابقون للإمامة وهو ليس بأهل، ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يا حبيبي. اسمها المست، المست مش المس، واسمها المست مش المستقدم للصلاة، وهناك يا حبيبي أنت سنصلي نعم، حتى ولو كان ما كان، لكن أنت لا تتقدم إلا إذا، وإذا خُلِّص الأمر عليك، كذلك أن تدرس كذلك أن تفتي، كذلك أن يعني إلى الله المشتكى، فمن أقدم بالجُرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس استحق اسم الذنب مذموم من عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع، حديث أسماء رضي الله عنها: المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور، سبب أن امرأة يا رسول الله إن لي أختا يعني ضُرَّة يعني كانت تسمى أختا الآن لا ده عدوة وضرة وهمه وغمه بلاء ها يعني أذكر أن زوجي يأتيني بكذا وكذا أو أعطاني كذا وكذا ولم يعطني، قال المتشبع تريد يعني تفتخر يعني أنها الحبوبة عند زوجها يعني من نقصان عقلهن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المتشبع حكم عام العبرة بعموم اللفظ، السبب انظر للسبب وانظر للحكم العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يُعطَ كـ لابس ثوبي زور، الثوبين من الزور ومن الكذب والدجل، نعم نعم استحق اسم الذنب ولم يحل قبول فتياه ولا قضاؤه، هذا حكم دين الإسلام هذا الذي هذا الكلام مازال لابن القيم ليس للشيخ بك، ليس للشيخ إنما ذا كلام ابن القيم مازال الكلامه وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، طيب لو بدأنا في كلام الشاطبي رحمه الله فكلام طويل نقف عنده ونبدأ الدرس إن شاء الله القادم من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، آمِين. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
